للأسشاذعبرا عستمالفر 


الحرية روح هذه الحياة وربحاتتهاء والتعمة 
الكبرى التى أ کرم اق بها الإنساندو نغيره 
من المخلوتات » و لقد خلت الله آدم فى الجنة 
وميزه بحرية الإرادة والتفشكير , فكاتت 
هذء الحرية » فى الاساس لتممير هذ! السكون» 
وکل ما تام ويقوم فيه من حضارات. : 

لذاك عنى الإسلام عر ة الإنان “عنايته 
بتکر عه » وأقام تكاليفه رتوجهاته » عل 
أساس أن الإنسان حر الإرادة والاضكير 
والاخثيار .. حثى وجدلاه برقع المؤاخذة 
والحساب ؛ عن كل إنسان سلب حريته , 
لآنه فى نظره » يحكون حينئذ قد سلب 
إنسانيته ومسلوايته . 

والحرية فى نار الإسلام ؛ لا عمدها حد 
[لاقانون السماء » و يتمع ما الماك والحكوم. 
فى ظل هذا القائون على سواء » وقد جمل 
الإسلام آم ميزة فى للسدين » باش رتهم 
لمذه الحرية ء فى الس بالمروف والهى 
هن المذكر » وف التوجيه والتقوم » وهدد 
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بالفقاء والبمد هن رججحة اق › فيقول وسول 
الله صل الله عليه وسل , لتأمرن بالمعروف 
وللنبون عن المنكر » أو ليساطن الله عليم 
شرارم ؛ يدهو خيارك فلا يستجاب لک» 
هذه هى مازلة الخرية ء واسّمالنها فى فظر 
الإسلام. . ومن أجل هذا عنى عناية شديدة» 
بغرمها في النفوس , حت تؤلى أكلها الطيب 
فى الحياة» وعيش المسلمونكراما أعراء ... 
ولقد كان المنبى الأول لهذ, الحرية عقيدة 
التوحيد » الل تربط الإنسارن فى خونه 
ورجا الله الذى ملك وحده الض 
والتفع ؛ فلا يذل الإفسان نفسه تاوق مثله» 
لا بماك له ضرا ولا نفعا د و إن بحسسك اله 
بضر فلاكاشف له إلا هو »و إن ردك خير 
فلا راد لفضله » فالمرحد المرمن الصا 
بعيش حر النفس ء مهما تمترضه التكبات 
والأهوال ... حى عقيدة التوحيد نفسبا 
جعل الإسلام حرءة التفكير » ساس اعتنانها 
وقبونحا . حهن دا المةول إلى تدير ماحولا 
من يد ع صلع أله ء لتصل فىحرية داتتناع» 
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اليل 


إلى وحدة خالقها » بل نجد القرآن يقرر هذه 
الحرية فى صراحة حين تال ,لا إكراء فى 
الدين ء ١‏ أنأنت تكره الناس حتى يكو نوا 
مؤمنين» و بذاك وضع الإسلام أساص حر ية 
الإنسان فيا يعتقد ؛ وهذا هوالثىء الطبيعى؛ 
الذى يتمثى مع تسكريم اق له . إذ ليس هن 
نكر مه فى شىء أن يبن على أن قول 
أو فمل مالا بمتقده ولا قتع به . 

ومن أجل تدعي هذه الحرية ؛ وق سبيلهاء 
شرع الله القتال والجباد » واعتي الذين 
مونو نف سبيل الدفاع عنها شهداء » ولو کان 
دناعم ممثلا فى كابة حق » يقولو تمأ لسلطان 
جائر » وأهثير کل إفمان متهاون فى حريته 
راض بذله واستكاتته » ظالما للف 
مسقأ العذاب فى جمتم وبنّس المصير يول 
الله تعالى « إن الذين وام الملائكة ظالمى 
أنفسبم . تالوا في كلتم قالواكنا مستضه:ين 
فى الأرض ء 5لوا 1 تكن أرضالنه واسمة 
فا جروا فپا» » فأولئك مأوامم جبنم وسا ٬ت‏ 
مصيرا» ديب المسلبين إلى أن يناصروا 
الضمغاء المغلوبين على حر يتهم › ويقاتلوا من 
أجلبم ٠‏ فيقول : وما لک لا تقاتلون فى 
سبل اقه والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان ء الذين يقولون : ربا أخرجنا من 
هذه القرءة الظالم أهلها واجمل انا من ادنك 
ولي واجعل لها من لدنك أصيرا , 
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يملة الأزهر 


ثم جد الإسلام باهم هذه الحربة » ويقم 
حياة المسلمين العملية على أساسبا » حين ياس 
نبيه أن بشارر أصابه فيقول له : « وشاورمم 
فى الام » ودح المؤمنين الذين يعيشون 
فى ظل هذه الحربة فيقول , وآمرم شورى 
ييهمء وحمل أ( شورىقريئة للصلاة والركاة.. 
وكان الرسول صل الله عليه ول الال الأعل 
لحا کر الل لمء الذى بعتن بده الحربة ويقدوهاء 
ويعلها اعام فى دروس علية واقعية , 
وعرف سححابته رضوان اله هلېم مله هذا, 
انو يعلنون آراءم المعارضة لرأيه أحيانا 
دون بغواف ٠‏ وكان لا جد غضاضة فى أن 
ندل عن رأ فى بعض الظاروف ٠‏ ويأخذ 
رام و برآ منه لوجهات نظرم › کا 
حدث فى مواطن متعددة مه رو قة » قا بل ى 
إن الخطاب مرة أ هر وة » منصرفا من 
جلس الرسول » لببلغ ااناس حديثا هنه 
صل الله عليه وسل يقول فيه : « من قال لا إله 
إلا اله مستممًا ما قليه دخل الجنة » » نذثى 
عمر أن يتكل الناس على ظاهر هذا الحديث 
ولا يعملون›وعر وراءه ؛ فصد ا هريزة 
وزجره » ورجع أ هريرة ببق وإشكو 
رسول الله ما فمل وعمر وراء.ء ... فقال 
الرسول: دما ملك باعير على ما قعل » 
قال عر 5 «بأف أنت وأى بارسول الله › 
اقد ديت أن بسكل الناس علها » تفلم 
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يعملون . فاذا کان موقف الرسول من هذه 
المعارضة؟ عل غضب ؟ لا ... بل قدر وجهة 
نظر عر . وأعذ ہا » وتئازل عن رأنه 


فى التبليغ › وقال : د تخلهم يعملون با من » _ 


صل عليك اقه وسل رسول الحرية 
وممل البشرية ... 

وعلى يد رسول الحرية » وى مدرسته 
القرآنية الكبرى ١‏ تعل الصا معتى ال حر ية 
وتقديرهاء فعاشوا أحراراً » وحرصوا عل 
الحرية حكاما وسكومين . حى الإجبذانا 
الخليفة منم ه يطلب من الناس أن توهوه 
ويرشدوه إذا أخطأ » فبقف رجل من كامة 
المسلين » وجه كلامه اعمر ‏ اتأَليقةالخانم: 
وجول له : « واقه لو وجدنا فيك أعوجاجا 
لقومناء مد سموفنا ‏ فلا يغضب هر بل 
يفرح ويقول «أحد الله أن جمل فى أمة عمد 
من يقوم عمر نحد سيفة » ووی فى هذه 
الظاهرة مظاهراً كر ما للامة الرشيدة... وى 
ملا من الا س تفده امرأة ‏ فيقيل|نتقادهاء 
ويملن أمامها وأمامهم ٠‏ فى صراحة المؤمن 
الوائق من »سه ١‏ أصابك امرأة وأغطأ 
ھر . 

وهناك أمثلة كثيرة وضاءة فى التاريخ 
الإسلاى وى كلها نوكد بحرص المسلين 
الصادقين , على تقرير حت الإإفسان ف المي به 
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وعلى تقديرم لها ء حى مع الأمم التى فتحوماء 
وحتى مع الذين مخالفوئهم فى عقيدثهم ... 
لام كارا وامين, حر نصين داياً عل العدل 
وعلى مضلحة شعو م 5 

ولملنا مرف بعد هذا » أن الإسلام 
لايروض عن أى إجراء يتخذه الل › 
يمتدى به على حر بة الفرد أو اجماعة , وأن 
أية عارلة يتخذها حا مسل نق حرية 
المسللين . يبرأ متها الإسلام » وأن الذن 
يمون الس بالإسلام تم يسلبون شمو م 
ا بام » وينكلون بالآحرار المؤمنين » 
لامثلون رأى الإسلام فى شىء » و إن أعلنوا 
أت کون يقوانينه . 

إن الحرية فى نظر الإسلام » تعادل حياة 
الإنسان وكرامته » ومن لاحربة له فلا حياة 
له ولا كرامة ء وإن طلاب الحرية وعاشقما 
لايمدون فى اموس الحوية آروع رلا ام 
عا جله الرسول وخلفارء الراشدون » من 
تقد يرهم الحرية . واعتزازم ا . وإلىالةن 
بحادلون الاعتداء على حربات:المسلمين بام 
الإسلام أسوق حكة عدر بل صرخته الخالدة 
من أجل الحرية « م استعيدتم الناس وقد 
وادتهم أمباتهم أحراراً » . 


ورای القر 
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